
حــــرب تجهيــــل.. مكتبــــات غــــزة في مرمــــى
النيران

, مايو  | كتبه لميس الهمص

ــوراء ــه ســنوات إلى ال يســعى الاحتلال الإسرائيلــي خلال عــدوانه علــى قطــاع غــزة المحــاصر، الرجــوع ب
كـــزه الحيويـــة والتعليميـــة والصـــناعية بالإضافـــة إلى الصـــحية. أي فســـحة باســـتهداف مقـــدراته ومرا
للغــزيين لتعلــم لغــة جديــدة أو الاطلاع علــى كتــاب يوصــلهم بالعــالم، دمرتهــا صــواريخ الاحتلال ثقيلــة

الوزن. 

تهــدف “إسرائيــل” إلى القضــاء علــى إمكانــات قطــاع غــزة المحــاصر البســيطة، والــتي اســتغرق ترميمها
لسنوات بعد العدوان عام ، في محاولة لحرمان الغزيين من مواكبة التطور ولو بالحد الأدنى.
كثر من  غارة ما بين فقد نفّذ الاحتلال منذ بداية العدوان المتواصل على قطاع غزة المحاصر أ
جوية وبحرية ومدفعية، طالت جميع مناطق القطاع، وسط تركيز على البيوت والمباني السكنية والمقار

الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.
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المكتبات هدف 
يسـتهدف الاحتلال حيـاة الغـزيين المحـاصرة بالأسـاس، لـذا يهـاجم أي متنفـس لهـم، فكـانت المكتبـات
التي تفتح لهم نافذة على العالم هدفًا لصواريخه التي سوّت حتى اللحظة  مكتبات بالأرض، ليغطي

الرماد أوراقها. 

مكتبـة سـمير منصـور أقـدم المكتبـات، والـتي تـوارث ملاكهـا المهنـة عـن أجـدادهم، اسـتهدفتها صـواريخ
 الاحتلال لتبقـــى رفوفهـــا تحـــت الركـــام، بعـــدما طبعـــت دار النـــشر التابعـــة للمكتبـــة لأكـــثر مـــن

كاتب غزيّ وأوصلت صوتهم للعالم، من خلال المشاركة بمؤلفاتهم في معارض عربية ودولية.

GazaUnderAttack#
هاي المكتبة اشتريت منها اول كتاب يكون ملك الي و كان هدية من امي، هاي

المكتبة الها ذكريات حلوة معي.

لعن الله المحتل، راح ترجع المكتبة ان شاء الله، ربنا يعوضكم ??
https://t.co/MgdNIkJSdv

YOUNIS ?? (@AlemourYounis) May 18, 2021 —

يقول مالك المكتبة سمير منصور إن خسائر مكتبته بما فيها من أجهزة وكتب تقدر بـ  ألف دولار،
كثر من  كاتب فلسطيني لنشر كتبهم، فمنهم من لافتًا إلى أن دار سمير للنشر قد تعاقدت مع أ

خرجت كتبه إلى النور، ومنهم من ما زالت كتبه قيد النشر.

ودمر الاحتلال بالصواريخ ذاتها مكتبة “اقرأ” الواقعة في عمارة كحيل القريبة من تجمع الجامعات
بقطـاع غـزة المحـاصر، ويقـف مالـك المكتبـة ليجمـع عـددًا مـن الكتـب الـتي بـانت عليهـا آثـار القصـف في

محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الذكريات.

إنه استهداف لأي مظهر من مظاهر الحياة في قطاع غزة المحاصر، يقول شعبان سليم صاحب مكتبة
“اقــرأ”، متابعًــا وقــد غلبتــه الــدموع: “أجمــع الكتــب مــن تحــت الركــام للــذكرى فقــط، لا شيء يعــوض

خسارة وشقاء العمر”.

قضى الاحتلال بحقده على حلم شعبان الذي سعى له كثيرًا، وحرم نفسه من الكثير من الملذات في
سبيل امتلاك المكتبة.

استهداف المكتبات بمثابة سياسة تجهيل يمارسها الاحتلال بهدف إبقاء قطاع
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غزة المحاصر بلا صوت، حيث لا يريد لكتّابه أن يرفعوا أصواتهم وتصل كتاباتهم
إلى العالم.

تقــول الكاتبــة والصــحافية رشــا فرحــات بــدورها: “كنــت أبحــث دائمًــا عــن دار نــشر لتتبــنى نــشر كتابــاتي
وتشارك فيها بمعارض النشر خا قطاع غزة، وكانت دار سمير منصور هي الأولى من نوعها على
مستوى القطاع التي تطبع الكتب بجودة عالية، وتحفظ حقوق الكاتب كاملة وتشارك في معارض

الكتاب على مستوى العالم”.

كمـا تضيـف فرحـات: “دار سـمير منصـور طبعـت كتـابي الأول الـذي وصـل الى العـالم أجمـع”، وتـرى أن
استهداف المكتبات بمثابة سياسة تجهيل يمارسها الاحتلال بهدف إبقاء قطاع غزة المحاصر بلا صوت،

حيث لا يريد لكتّابه أن يرفعوا أصواتهم وتصل كتاباتهم إلى العالم.

ــا مقــدّرًا مــع مــا حــدث، ومــع الكــاتب لكــن مــن جــانب آخــر تؤكــد الكاتبــة فرحــات أن هنــاك تضامنً
الفلسطيني، و”حتى لو سقطت كل الأرفف التي عرضت عليها كتبنا المنشورة في مكتبة سمير منصور

سوف نعاود الكتابة وسنملأها من جديد”.



في مرمى النيران
ليسـت المكتبـات وحـدها مـن كـانت في مرمـى نـيران الاحتلال، بـل المراكـز التعليميـة ومراكـز اللغـات الـتي

كثر من ب وعمارة في قطاع غزة المحاصر. استهدفها الاحتلال من خلال تدمير أ

أحمـد الفليـت مـدير مركـز “نفحـة” لـدراسات الأسرى والشـؤون الإسرائيليـة، الذي اسـتهدفته طـائرات
الاحتلال، قــال لـــ”نون بوســت” إن الاحتلال اســتهدف المكتبــات ومؤســسة مشــارق الإعلاميــة وعمــارة
 يبيــة، حيــث يوجــد في البنايــة كــز التدر كحيــل المعروفــة علــى مســتوى القطــاع بأنهــا تجمّــع للمرا

يبية تقدم خدمات لأبناء القطاع كافة. مؤسسة تعليمية وتدر

ــا قرابــة  آلاف مــواطن، مؤكــدًا أن مــا يبــة مــن جامعــات القطــاع ويرتادهــا يومي وذكــر أن العمــارة قر
يحدث هو استهداف للعلم ولكل ما هو فلسطيني ومدني.

ويـرى الفليـت أن أهـداف الاحتلال في الأيـام الأخـيرة تـدل علـى إفلاسـه، ومـا يجـري هـو للضغـط علـى
المواطنين باستهداف المؤسسات المدنية، لكن المواطن صابر وسيفوّت الفرصة على الاحتلال.

وحــول إذا مــا كــان الاحتلال معــنيّ بتــدمير المكتبــات والمراكــز بهــدف تجهيــل المــواطن وإعــادته خطــوات
للــوراء، يشــير الفليــت إلى أن كــل حــروب الاحتلال كــان أحــد أهــم أهــدافها تــدمير البنيــة التحتيــة لأن
الوضع الاقتصادي صعب في القطاع، لذا يلعب على العصب الحساس للمواطنين، مبيّنًا أن قطاع
غــزة المحــاصر كطــائر العنقــاء يعــود مــن جديــد ويتغلــب علــى الركــام ولــن تــؤثر أدوات الاحتلال، وليــس

لهم خيارًا سوى المواصلة.



ـــــــل ـــــــل تقت ـــــــل الآمنين فحســـــــب، ب ـــــــل” لا تقت ـــــــواطن وســـــــام عويضـــــــة أن “إسرائي ـــــــرى الم ي
الذاكرة والمكتبـات والشوا، وحـتى الحيوانـات والطيـور، قـد نفهـم الحـرب وويلاتهـا، لكـن كيـف نفهـم

هذا الإجرام المجنون بحق كل شيء.

يــن مــدخلها شاهــدة علــى ينــة الــتي كــانت تز ويؤكــد أن عمــارة كحيــل، بمكتباتهــا ومراكزهــا ونباتــات الز
الجريمة، مشيرًا إلى أنه قضى عدة أشهر في دراسة اللغة العبرية في مركز “نفحة” للتدريب، وكان ينوي

يبًا ليتم مشواره.  العودة قر

تسبب هذا العدوان الهمجي حتى اللحظة بتدمير عدة مكتبات عامة.

وفي الســياق ذاتــه اســتنكرت الهيئــة العامــة للشبــاب والثقافــة، الجرائــم البشعــة الــتي تمارســها قــوات
الاحتلال الصـــهيوني بحـــق أبنـــاء الشعـــب الفلســـطيني في قطـــاع غـــزة المحـــاصر، واســـتهدافها المتعمـــد

للمنشآت الثقافية.

وقــالت الهيئــة في بيــان لهــا: “إن هــذا العــدوان المتواصــل واســتهداف الــبيوت الآمنــة ومراكــز العلــم
ية أو ثقافية، وهو دليل على والثقافة دليل واضح على بربرية الاحتلال الذي لا يراعي أي قيم حضار

ية والإنسانية”. عقلية ظلامية عنصرية حاقدة لا علاقة لها بالقيم الحضار

وأضافت: “تسبب هذا العدوان الهمجي حتى اللحظة بتدمير عدة مكتبات عامة وهي مكتبة سمير
منصور للطباعة والنشر، ومكتبة اقرأ، ومكتبة الرؤية، ومكتبة النهضة، وتدمير عدد من المراكز الثقافية



وهي منتدى الأمة للتنمية، ومركز المواهب الفلسطينية، ومركز بسمة للثقافة والفنون، بالإضافة إلى
تدمير عدد كبير من المراكز المختصة في مجالات العلوم والأبحاث والتدريب، وشركات الإنتاج الإعلامي

والفني”.

استهداف الخدمات
ولم تســلم الخــدمات الصــحية مــن عــدوان الاحتلال المتواصــل علــى قطــاع غــزة المحــاصر، حيــث طــال
كـد النـاطق باسـم وزارة الـدمار المختـبر المركـزي الوحيـد المخصـص لفحوصـات كورونـا في القطـاع.  فقـد أ
الصحة الدكتور أشرف القدرة، أن المختبر جرى تدميره بشكل كامل، ومتوقف عن العمل لليوم الثالث

على التوالي.

وبينّ أن الاحتلال بتركيزه على استهداف المؤسسات الصحية، يطلق رسالة واضحة بالقتل والإجرام
لكل ما هو إنساني.

ولفــت القــدرة إلى أن الاحتلال اســتهدف حــتى اللحظــة  مؤســسة صــحية، إضافــة إلى اســتهداف
الطواقم في الميدان، داعيًا مؤسسات المجتمع الدولي للتدخل لحماية الطواقم الطبية وفق القانون

الدولي.

وتبلغ قيمة الخسائر التي تكبدها قطاع غزة المحاصر حتى الآن، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل،
بحســـب الأرقـــام الـــتي ساقهـــا سلامـــة معـــروف، رئيـــس المكتـــب الإعلامـــي الحكـــومي في قطـــاع غـــزة



المحاصر، . مليون دولار، منها . خسائر مباشرة، و. مليون دولار غير مباشرة.

وأشار المسؤول المحلي أن  مدرسة ومرفقًا صحيا وعيادات رعاية أولية تضررت بشكل بليغ وجزئي
 زراعيـة وآبـار وشبكـات ري

ٍ
جـراء القصـف الشديـد في محيطهـا، كمـا تـم قصـف مـزا حيوانيـة وأراض

بقيمــة أوليــة للخســائر بلغــت  مليــون دولار، وخســائر مبــاشرة بقيمــة  مليــون دولار في المنشــآت
ية. الاقتصادية والتجار

وبينّ معروف أنه تم قصف شوا وبنى تحتية ممثلة في شبكات مياه وصرف صحي بقيمة خسائر
أوليــة بلغــت  مليــون دولار، فيمــا بلغــت الخســائر المبــاشرة لقطــاع الطاقــة جــراء قصــف شبكــات

ومحولات وخطوط الكهرباء الـ  مليون دولار.

واستمرارًا لقصف المقدرات الفلسطينية، استنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة
المحاصر الاستهداف الإسرائيلي الممنهج والمتعمد للمصانع والمنشآت الاقتصادية الحيوية في القطاع،

والتي كان آخرها تدمير مصنع فومكو للإسفنج شمال القطاع.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن الاحتلال يستمر بتدمير ما تبقى من مرافق اقتصادية وخدماتية
وبنى تحتية، والتي تتجاوز خسائرها منذ بداية العدوان الـ  مليون دولار أميركي.

وأضـــاف الاتحـــاد أنـــه لا يوجـــد أي مـــبرر للاســـتهداف الإسرائيلـــي للمنشـــآت الصـــناعية والاقتصاديـــة
والمدنيــة، والــتي لا تشكــل أي خطــورة علــى الاحتلال، مؤكــدًا أن ذلــك يــأتي ضمــن ســياسات الاحتلال
كبر قدر من الخسائر لتدمير المقدرات الفلسطينية، وتشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع، وإلحاق أ

المالية في الاقتصاد الفلسطيني.



ويخــالف الاحتلال بأهــدافه كــل القــوانين الدوليــة والإنسانيــة الــتي يــضرب بهــا عــرض الحائــط، ليكــون
المواطن الغزي ومقدراته في “خبر كان”.
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